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كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلال مراسم استقبال بعثة الإغاثة الإسرائيلية إلى هايتي لدى عودتها من مهمتها الإنسانية في الجزيرة المنكوبة بالزلزال
إن الكارثة التي حلت بهايتي قد تفجرت يوم 13 يناير كانون الثاني الجاري. وفي يوم 15 يناير كانون الثاني – بعد 40 أو حتى 36 ساعة من لحظة تقدمي بطلب إرسال بعثة إلى هايتي كانت البعثة قد توجهت إلى الجزيرة لتصلها في اليوم التالي. كما خُطط أصلاً لإنشاء المستشفى الميداني خلال 20 ساعة إلا أن العملية اكتملت خلال نصف هذه الفترة ، إذ بدأ أفراد البعثة ال-240 من ضباط وجنود في الخدمة النظامية والاحتياطية أعمالهم بسرعة قياسية. لقد أخبرني رئيس الأركان أن ممثلي الجيوش الأخرى قد استغربوا سرعة وصولنا إلى الميدان ومباشرتنا عملنا.

كل من يعرف جيش الدفاع من خلال أدائه على مر السنين في أوضاع مختلفة ومهام تبدو مستحيلة – لم يُفاجأ بالأمر. يمكن ويجوز وضع الخطط بشكل أساسي إلا أن قوتنا تُختبر – سواء كشعب أو كجيش – بقدرتنا على التحفز لتقديم النجدة من خلال اتخاذ القرارات بشكل يتزامن مع الإجراءات الميدانية نفسها. إنكم أثبتتم هذه القدرة وهذه الكفاءة إلا أنكم قمتم بما يتعدى ذلك كثيراً: إنكم رفعتم من روح الإنسان وأعليتم شأن دولة إسرائيل وجيش الدفاع خاصةً في هذه الفترة التي نتعرض فيها للاعتداءات الكلامية وترويج المعلومات المشوَّهة والملطِّخة لسمعتنا. بالمناسبة لم أشهد الكثير من جيوش الأطراف التي ترمينا بهذه التهم وهي منتشرة هناك [في هايتي] غير أنكم أظهرتم الصورة الحقيقية لجيش الدفاع.

دعوني أن أقول لكم ما هي الصورة الحقيقية لجيش الدفاع بالنسبة لي – حيث أدمج بين ما أنجزتموه وما حضرته أمس حيث عُدت من مكان آخر تعرض لكارثة مفزعة. لا أقصد بذلك أي كارثة طبيعية بل كارثة ناجمة عن طبيعة الإنسان وتحديداً القسوة الأشد من نوعها في التأريخ التي عومِل بها شعبنا وأبناء البشر عامة [يقصد رئيس الوزراء بولندا مسرح إبادة الشعب اليهودي في المحرقة النازية إبان الحرب العالمية الثانية علماً بأن رئيس الوزراء قد زار أمس بولندا]. ولم يكن هناك مَن يأتي في الوقت المناسب لغرض إنقاذ أبناء شعبنا. غير أننا نتمتع الآن بوجود جيش الدفاع الذي يعمل أولاً للذود عن أبناء شعبنا لكنه يهبّ أيضاً لنجدة أشخاص يتعرضون للضائقة في أنحاء المعمورة ، حيث كنتم أمس في الجانب الآخر من الكرة الأرضية وأعرب العالم بأسره عن تقديره لأدائكم ، وبالتالي أرجو اليوم أداء التحية لكم باسم دولة إسرائيل والإنسانية جمعاء – خاصة المقومات المستقيمة والصادقة والنزيهة منها – لأنقل إليكم تحية الإجلال لجيش الدفاع.
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